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*()وصعوباتهحوارالحضارات

الرحيمالرحمناللهبسم

الحضارةفيهتفرضالذيالعصرهوفيهنع!يشالذيالعصرإن

علىأوللدينبالئنكرانطلقتالتيالحضارةوهي،سيطرتهاالغربية

المقابلوفي،الإنسانذهنفيعتمةالزواياأشدإلىب!بعادهالأقل

ليتمكنل!نسانالوحيدالسبيلواعتبرتهالصناعيالعقلاعتمدت

لكن،ارجائهبينالاتصالقنواتوفتحالعالماكتشافمنبراسطته

لمشديدةأزمةإلىالحضارةوهذهالرؤيةهذهتعرضتماسرعان

.عديدةقرونمضيبعدإلاأسبابهاتعرف

والاقتصاديةالاجتماعيةالأزماتقرنعشرالتاسعالقرنكان

منالأولالنصفإلىامتدتالتيالأزماتوهي،الغربفيالكبيرة

بدايةمعولكن.مدئرتينعالميتينبحربينوتمثلت،العشرينالقرن

اكتشفت،للميلادالألثالألفواطلالةللهجرةعشرالخامسالقرن

سببأنأي،"المعنوياتأزمة!هيالمعاصرةالحضارةأزمةأنالبشرية

الدينيالفكرلاحياءالدولي"المؤتمراتاحفيخاقيمحمدالسيدالقاهالذيالخطابنص()*

.7991عام)تمرز(يويرمنا1فياللنديخةالجاةجريدةولرنه،الخينيللأمام
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كلياالثقةانعدمتالحاضرالوقتوفي؟المعنويالفراغهوالأزمة

فنحنلذا،والتطوروالنمووالعلموالتجربةالبشريالعقلبفاعلية

الفاعليةعلىبالاعتمادالعالمفيواسعنطاقعلىتشكيكانشهد

الإسلامئ،العالمعلىمقتصراذلكيكنولم،العوامللتلكالمطلقة

واصحابالمفكرينأوساطفيالملحوظالتشكيكهذابدأفقد

حياةفينواقصثمةبأنواستشعارهمالغربيالعالمفيالنظريات

وبتعبير.تملأهاأنوالعقلوالتجربةالمحضالعلميستطيعلاالبشر

الثاكالألفمشارفعلى،وضميرهاليومإنسانذهنيةف!نآخر

الفرديوللسلوكللعالمالمعنويالبعداكتشافنحويئجهان،للميلإد

.للإنسانوالاجتماعى

الواقعفيافتقدالأول:طريقينإلىتفرعتالعمليةالخطوةهذه

الدولفينشهدهماوهو،الانحرافمنلنوعوتعرضالجذورإلى

الطالعوقراءةالتبجيليةمننوعإلىميولهناكحيث،الصناعية

بعضوحتىالغيبيةبالمسائلوالاعتقاد،دينيةغيرعرفانيةوممارسات

هذهفيآخربعديوماواسعنطاقعلىت!شثمروهي،الخرافيةالمسائل

بريقوراءمنيبحثاليومإنسانأنذاتهحدفييؤكدمما،الدول

.أخرىحقائقعنالماديةالتطورات

بالوضوحاتسمتأنهافهو،العمليةالخطوةلهذهالآخرالطريقأما

إلىيتفرعالطريقوهذا،المعنويةوالمسائلللدينالكاملوالفهم

اتجهوفيه-الطقوسنطاقخارج-الأول:التطبيقفياتجاهين

كعاملوالدينالمعنوياتنحرخاصشكلفيوالمفكرونالفلاسفة

أما.وذهنيتهالإنسانحياةفيالموجودةالفراغاتملءعلىقادر
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الطقوساضامباويتمثل،الدينيالعمقمنينطلقفهو،الثانيالاتجاه

.الأولالاتجاهمنأوسعنطاقعلىوالدينيةوالأخلاقيةالعبادية

وظهور،الدينيةبقيمهمالمختلفةالدياناتأتباعالتزامفىولعل

وغيرالإسلاميةالبلادفيوالاجتماعيةوالدينيةالسياسيةالحركات

وبعد.الديننحوالإنسانميولعلىواضحةدلالة،الإسلامية

ف!ن،والقوميةوالماركسيةالاشتراكيةمثلالأكاديميةالنظرياتتجارب

.والمعنوياتالديننحوالتوجهفيجامحةرغبةأظهرالإنسان

معطياتفثمة،الماضيإلىعودةعنبالضرورةتعبرلاالعودةهذه

يحظىبما،والإنسان.تجاهلهاللإنسانيمكنلاالبشرتجاربأفرزتها

فيمصونةكرامتهتبقىأنوفي،والتعبيروالاختيارالحريةفيحقمن

نراهذلكلكل،المصيرتقريرحقمنوكذلك،الاجتماعيالوسط

بينبالارتباطأخرىوبعبارة،والدينيةالمعنويةبالمفاهيميتمسك

الغيب.وسماءالواقعأرض

إيجادعلىبقدرتهامتعلقالمتدئنةالبشريةمستق!بلأناعتقاديوفي

بحقالرسميالاعترافمعالمعنويةوالحالالتدينبينالوصلحلقة

بنفسه.مصيرهتغعريرفيالإنسان

،كهذهوظروفأجواءفيإيرانفيالإسلاميةالثورةانتصرتلفد

فيوتعميقهاالأجواءهذهتوسيعفيكبيرتأثيرذاتكانتبأنهاعلفا

صعيدين:علىوذلك،العالممنمختلفةأنحاء

منأنشطةظهورفيمباشراسبئاالإسلاميةالثورةكانت(1)

كما،الإسلاميالعالمبلدانمختلففيإسلاميةوحركاتالداخل
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الثورةانتصارقبلقائمةكانتالتيللحركاتجدكذازخفاأصظ

وانسحب،الساحةعلىأوسعبث!كلللتحرك،إيرانف!الإسلامية

البلدانفيلاسيماالاسلأميةغيرالسياسيةالمحركاتعلىذلك

.المتأخرةالمسيحية

نأنجد،الواقععلىمنصفةنظرةألق!يناإذاف!ننا،شكدونومن

الحركاتهذهتشكيلفيالم!بالغالتأثيرلهاكانالإسلاميةالثورة

للناشطينمس!اعثمةتكرنأندونمنوذلك،وجودهاوتكريس

اللدانعلىالخارجمئكهذهحركاتفرضفيالإسلاميين

لإسلامية.ا

الثورةقيمأعادتفقدوا!ح،بشكلالئورة،"تص!ديرمفهوميظهروهنا

بالنفسالثفةالمسلمبنوفيرالملمنإلىلىلرانفيوتجاربهاالإسلامي!ة

بحقوتهم.والمطالبةالساحةاقنح!امصلىقادربنليكونوا

العالمفيجدبدةانطلاقةفيمؤثزاعاملاالإسلاميةالثورةكانت2()

فيوالاجتماعيةالسياسيةالساحةعلىنفسهافرضمنتمكنها،المسيحي

بدأ،عليهوالتركيزكفردالمسب!حيبالانسانالاف!ماممئوبدلأ،العالم

والاجتماعيالسياسيوالمس!تقبلككل،المسيحيالمجتمعفحوالتوجه

العالم.لمسيح!شوالاقتصادي

نظامهاعمربلغالتيإيراندولةفينعيشنحنالحاليالوقتوفي

ثمانيةالمصيريودورهاالج!ماهيريةالمثاركةمعالحديثةوتجربتهاالديي

للانتخاباتالسابعةالدورةوابرزها،الميادينجميعوفي.عائاع!ضر

الودوحجم،بالحيويةالمتسمةالجماهيريةالمشاركةنشهد،الرئاسية
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وقد،وقيادتهاوثورتهالنظامهاالجماهيرهذهتكنهالذيوالحب

عظيمة،بناءواعادةإعمارعمليةفيللانطلاقالثورةهذهمهدت

جماهيرية.بمشاركةفخورمجتمعتشكيلوفي

".الكلمة"ثورةكانتثورنناأنهي،أخرىمسألةإلىالإشارةوأوذ

السلاحوليسالثورةهذهأدواتوالحديثوالنداءالكلمةكانتفقد

الإمامكلماتهوالساحةإلىبهوجاءالئمبهذاأيقظوما،والقوة

المصيرساحةإلىالإيرانيالشعبدعتاثيهيالكلماتوهذه.الخميني

السلاحعلىيوفاتعتمدلمثورتنافإنلذا!الثورةانتصارعنوأثمرث

.والانقلاباتوالقؤة

ستعنمد،واليقينبالقطع،والحديثبالكلمةاتغييرعلىالقادرةرالثورة

أدواتأهتمبأننفخرونحن.النظامقؤةوتعزيزالإعمارمرحلةخلالذلك

الأكرمللنبيرسالةأعظم"البلاغ9كانمثلما،والحديثالكلمةكانثورقنا

الآيةبنمرعيئبخمللنبيئالوحيدةالرسالةكان"البلائج!إنبل،عنئنجم

.A(9:)المائدة!ائبلاغإلآالرسوليعلىنا):ا!ريمة

الوقتفيالإسلاميةالثورةإن:العالمإلىنوجههاكلمةلديناهنا

فيوالأخلاقيةالمعنويةالأسستركيزإلى،تزالولا،سعتالذي

المجتمع،فيالعامالتلاقيومحطالرئيسيةالهويةباعتبارها،المجتمع

كلبتوظيفالمجالاتمختلففيللتنميةكبيرأاهتمافاتوليفإنها

ستواصلتعالىاللهوبعون،لإنساناإليهاتوعتلالتيالمنجزات

ثابتة.وبخطىالجماهيربمشاركةالميدانهذافيطريقها
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بريادةجدبرةبلفادرةثورتنان!نوالأنساني،الخارجيالصعيدوعلى

البيتفيسيدورالذيالحواروهو،المختلفةالمذاهبأتباعمعالحوارمسيرة

الثقافاتمعوكذلك،المختلفةالأديانمعالحوارجانبإلى،الإسلامي

الديية.وغيرالدينيةوالحضارات

بينبالمواجهةالقائلةوالخاطثةالخطيرةبالفكرةنستبدلونحن

ثمةلكن،والحضاراتالثقافاتبينالحوارإلىالدعوة،الحضارات

والآخرتاريخىالأرل:الحرارهذاتحفيقدونيحولانمعوقين

عصري.

فيسيمالا،مروعةتاريخيةذهنيةالمسيحيالعالموبينبينناإن

الثقةعدممنحالةتشكلتوقد.الصليبيةالحروبأعقاب

إلىالزمنمرورمعتحولتوالمسلمينالمسيحيينبينوالتشكيك

والمسيحي،ايإسلاميالعالمينفيالأذهانسادتترسباتمجموعة

المسيحي.العالمفيالأولىالدرجةفيتكمنالحالةهذهبأنعلما

اللهنبييبعصمةيؤمنونالأحوالكلفيالمسلمينأنهووالسبب

معالحوارسبليمهدالذيالأمر(السلام)عليهماوعيسىموسى

أدنحينفي،الأخرىالأديانأتباعبقيةوحتىواليهودالمسيحيين

سلبيةنظرةيحملونقدف!نهم،للإسلامالمغايرةوبسبب،المسيحيين

الذهنيةوهذه،والمسلمينالإسلاميينالن!إزاءأوسعنطاقعلى

صعبةعضليةالحوارمنوتجعل،مهماعائفاتعدوالظلاميةالسوداء

عسيرأعملاالعائقهذاعلىالتغلبسيكون،وبالتأكيد.وعسيرة

كذلك.

تجلتإذ،أنفسهمالمسلمينبينأخرىذهنيةمشكلةوهاك
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التاريخمرعلىالإسلاميةوالمذاهبالطوائفبينالكلاميةالخلافات

ازديادوبالتالي،السياسيةللأحقادمثيرةداميةصراعاتشكلعلى

التعاملدونحالتأنهادرجةإلىالعاطفيوالتشكيكالأحقاد

المستعمية.القضايامعالمنطقي

استقرارفبعد.الاستعمار(9فيفيتمثل،العصريالمعرقأئا

ش!كلعلى،وللأسف،العالمعلىظهورهاكانالغربيةالحضارة

وحتىوالسياسيةلاقتصاديةاالمصالحأصحابإنإذ،(الاستعمارة

العالم،علىالسيطرةبقصدالوطنيةحدودهمتجاوزواالدسكرية

الوساثلكلاستخداملأنفسهمأباحواالهدفهذاولتحقيق

فقطليس،الأذهانفيالتاريخمس!اوئإثارةومنها،والأدوات

المذاهببينركذلكوالمسلمينالمسيحيينبينالخلافاتعلىللإبقاء

عديدةزوايامنالخلافاتهذهلإثارةايفتابل،نفسهاالإسلامية

الخلافاتهذهظلفي،المستعمرونليتمكن،واسعنطاقوعلى

المشروعة.غيرمصالحهمإلىالوصولمن،والنزاعات

والعالمالإسلاميالعالممفكريعلى،الراهنالرقتوفي

أكثرالضوءيسلطواأن،بينهمفيمابالحواريطالبونالذيقالمسيحي

منخاصبشكليحذرواوأن،والعصريالتاريخيالمعوقينعلى

بيدأدواتإلىوالفكريةالعقائديةوالمسائلالدينتحول

علىأنكما،والاقتصاديةالسياسيةالمصالحوأصحابالساسة

الدولية،المحافلاستثثارفيالمبادرةزمامانتزاع،الحريصينالمفكرين

وإن،المشروعةغيروأحيائاالشخصيةبالمصالحالمهتمينالساسةيدمن

للتحقق.قابلأنهإلاعسيرأالعملهذاكان
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خلالمنيتمأنيجبالمعوقينهذينعلىالتغلبف!ن،وبالطبع

التعارفلغرضوالمسلمينالمسيحثينللمفكرينمشتركةمحورية

المشتركالهدفإلىللوصولالمجالاتمختلففيالمتبادلةوالمعرفة

ملحة،بصورةالمعاصروالعالمالإسلاميالعالمإليهيحتاجالذي

للأزمةالأساسيالسببيعتبرالذيالمعنويالفراغملءفيويتمثل

الأداةف!نالحالوبطبيعة،الأخيرةاقرنخلالالعالمفيالموجودة

.("المنطقغيرآخرشيئاليستالحوارهذافيللتعاملالرئيسية

بل،والمسيحيالإسلاميالعالمينفيالمفكرينباستطاعة،واليوم

إزاحةبعدبينهمفيماالحوارجسورفتح،العالممفكريجميع

والمنطقالفكروباعتماد،الأذهانعنالتعصبوحواجزالحجب

قيمهوكذلك،الإنسانحقوقفيهتحترم،السلميعمهعالملتحقيق

اصحابأقدامتحتلإنساناحقوقإهداردونوبالحيلولة،المعنوية

والسياسية.الاقتصاديةوالقدراتالمصالح

بينالحوارجسورلفتحالإسلاميالعالمفيكبيرةإمكانيةوهناك

الهريةإلىبالاستناد،أوسعنطاقوعلى،والأخواتالإخوةجميع

إلىوتحزلت،الإسلاميةالثورةببركةتكرستالتيالمشتركةلإسلاميةا

أفيمنأكثر،بحاجةالإسلاميوالعالم.حاكملننطامأساسيةركيزة

وتكريسها،المشتركةالإسلاميةالهويةهذهتقويةإلى،آخروقت

المسلمين.لجميعومستففةكريمةحرةحياةلتحقيق

علىوتصؤراتها،قيمهاإلىواستنادالىلران،فيالإسلاميةالثورةان

المفكرينمعالمجالاتمختلفرفيالحواربابلفتحكاملاستعداد
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المسيحي،والمالمالفريدةوالحضارةالإدعلاميالعالمفيالمنمفنوالمحفقن

ثحكمهالذيالمالممقابلفيدائمسلامالىللتوصل،الأديانجميعومع

السلامإلىالتوسلبأننؤمنونحن.والخديمةوالمجازروالاغتبالالقوة

الحوارخلالمنممكنايكونابشريةإليهتحتاجالذي،الدائمالعالمي

التعمئبونجذالإنسانبنيبنالعلاقاتفي!المنطق9وتحكبموالمناقشات

والتزئت.
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